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 للعراق البريطاني الاحتلاللجهاد المقدس ضد دور المرجعية الدينية في ا

 1922وحتى الانتداب  1914من 
 أ.د.عمار علي محمد حسين الطائي        

                                                        كلية التربية/جامعة القادسية _قسم التاريخ 

 :المقدمة

م،نجحت بريطانيا العظمى في بسط  1914عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 

نفوذها وسيطرتها على العديد من الدول،وبالخصوص الإسلامية منها،ففي العراق 

م.وكانت هذه  1914الأول تشرين  5،تقدم الجيش البريطاني واحتل البصرة في 

الحملةالبريطانية على العراق هي أولى عملياتها الحربية ضد الدول العثمانية . يوم 

كان العثمانيون حلفاء لألمانيا.وقد ضم الجيش العثماني الذي واجه الغزو 

البريطاني،إضافة الى الجيش النظامي.مجاميع كبيرة من المجاهدين العراقيين 

ن، الذين وجدوا أن مصلحة الإسلام والوطن الإسلامي وأبنائه توجب بزعامة علماء الدي

الوقوف مع الدولة العثمانية في مواجهة الغزو البريطاني،انطلاقا من الرؤية الإسلامية 

 الجامعة بينهما.

الطوائف في بداية التصدي لدخول  إن عملية تعبئة الجماهير المسلمة،بمختلف

الانجليز لثغر البصرة تمت من خلال الشعورالإسلامي والواجب الشرعي الذي يُحتم 

على الفرد المسلم إتخاذ موقف الجهاد. فلم تتم التعبئة عن طريق المفاهيم الوطنية 

 المجردة،أوعن طريق استمالة العشائر بالترغيب والترهيب،وإنما كان انقيادا تاماً

للفتوى والأحكام الشرعية .فصدرت في الشهر الأول من دخول تركيا في الحرب.عن 

شيخ الإسلام،فتوى الجهاد باعتباره صاحب أرفع منصب ديني في الدولة العثمانية،أنه 

"فرض عين" على جميع المسلمين في العالم،ومن بينهم الذين يعيشون تحت حكم 
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اومة هذه الدول الثلاث عدوة الإسلام وان بريطانيا وفرنسا وروسيا أن يتحدوا لمق

 يحاربوا حلفاءها.

لقد كانت المرجعية الشيعية ترى في جهاد الانجليز حكماً قاطعاً لا يمكن 

التخلي عنه او التردد فيه ، فلم تكن حركتها )الجهاد( منبعثة من نظرة سياسية 

ضد الانجليز ،  بحتة ولا أبعاد طائفية تستوقفها او تجعلها تشك في وجوب الجهاد

وإنما كانت النظرة شاملة وكاملة في الحفاظ على بيضة الإسلام ، بغض النظر 

عن السياسة الطائفية التي مورست وتمارس من قبل سلطات الدولة العثمانية.الامر 

الذي شكل دافعا قويا" للكتابة بشكل معمق عن دور المرجعية الدينية في 

، وعلى هذا الاساس جاء البحث للعراق طانيالبري الاحتلاللجهاد المقدس ضد ا

للعراق من  البريطاني الاحتلاللجهاد المقدس ضد الموسوم)دور المرجعية الدينية في ا

(، ليسلط الاضواء على الدور الحيوي والمهم الذي لعبته 1922وحتى الانتداب  1914

نجف الاشرف المرجعية الدينية  في العراق خصوصا وفي  المدن الشيعية المقدسة كال

وكربلاء والكاظمية وسامراء في حركة الجهاد ضد الاستعمار البريطاني 

 البغيض بالتعاون من كافة فئات الشعب العراقي واطيافه .

تألف البحث اعلاه من مقدمة ومبحثين كان الاول عن)دور المرجعية في التصدي  

بينما كان  ،1914للاستعمار الانكليزي ومقاومته  بعد احتلال البصرة عام 

المبحث الثاني )موقف العلماء و القوى المعارضة من احداث العراق منذ بداية لثورة  

العشرين وحتى تأسيس الحكومة المؤقتة(، اضافة الى خاتمة باهم النتائج 

والاستنناجات التي توصل اليها البحث ،فضلا" عن ثبت بالمصادر والمراجع المستخدمة في 

 البحث.
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دون الكمال باشواط كبيرة جدا لان الكمال لله سبحانه  ويبقى ماكتبناه

 وتعالى وحده جلت قدرته وما التوفيق الا من عنده  ونسأله النجاح والفلاح.

 المبحث الاول

دور المرجعية في التصدي للاستعمار الانكليزي ومقاومته  بعد احتلال البصرة عام 

1914 

،بين دول المحور بقيادة 1914عام  الاولىتمهيد:   عندما اندلعت الحرب العالمية  

 ومحورها ألمانيا جانب إلى العثمانية ،وقفت السلطةالمانيا،والحلفاء بقيادة بريطانيا

 العراق غزو عن بريطانيا تتأخر لم حيث منتظراً كان ما وهذا. وحلفائها بريطانيا ضد

 اليوم وفي. 1914الثاني شهرتشرين من السادس ،في "الفاو" ميناء باحتلال مبتدئة

 فرض فيها:"أنّه اعلن فتوى الإسلام في الاستانة، شيخ أصدر الشهرنفسه من السابع

 بريطانيا حكم تحت يعيشون الذي بينهم ومن،العالم في المسلمين جميع على عين

الاسلام " عدوة الثلاث الدول هذه لمقاومة يتحدوا أنْ،وروسيا فرنسا و العظمى
 (1

.) 

 برقيات وصول،العراق إلى،الإنكليز ضد،بالجهاد الاسلام شيخ فتوى وصول رافق لقد

 وكربلاء النجف في المجتهدين كبار الى ووجهائها البصرة مدينة علماء من استنجاد

:برقية كل في ورد ومما،المقدسة الشيعية المدن من وغيرها والكاظمية
"

 ثغر

 بلاد باقي على نخشى،السلاح تحت الجميع،به محيطون الكفار،البصرة

بالدفاع  العشائر بأمر ساعدونا،الاسلام
"

(
2

 شيخ ان انطونيوس المؤرخ (. ويذكر

 "انا:،جاء فيه بنشره السلطان بإذن بياناً اصدروا دينيا عالما وعشرين ثمانية و الاسلام

 بجميع البيان اهاب وقد  الإسلامية" الاقطار جميع على البيان هذا يوزع بان نامر

 كتاب يطيعوا ان - يكونوا لم ام الحلفاء دول رعايا من كانوا سواء - العالم مسلمين

 و الاسلام عن الدفاع في يشتركوا ان و الشريفة الفتوى فسرتها كما اوامره الله
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) ." المقدسة الاماكن
3

)
،

 النسخ ملايين النداءات و والبيانات الفتاوى نسخت ولقد

 المسلمين من الكثير على و،  الإسلامية الديار جميع في بأخرى او بطريقة وزعت

 الاحساس عدم نتيجة صاغية اذنا تلق لم لكنها . الحلفاء بلاد في القاطنين

 الاسلام يفرض الذي الجهاد واجب او الجهاد حركه تقتضيها التي الدينية بالمسؤولية

 الباحثون يؤرخ كما الجهاد الى فالدعوة.  كانوا اينما المسلمين كافه على عينا

 كافه في شبك في ريح نفخ او واد في صدى شكلت العشرين القرن من الفترة لتلك

 الاستعمار لمعالجة المشغول موقف او،المتفرج موقف اما: وقفت التي الاسلامية الاقطار

 في حصلت كما الحلفاء لجيوش عسكريا المؤازر موقف او صدره على الجاثم

مثلا) الحجاز
4

 م1914 سنة العراقية الشيعية المدن و النجف كانت الذي الوقت ففي .(

 البريطانيين ضد المقدس الجهاد المرجعية اعلان بعد،طاقاتها تجند و قواها تعبئ

 علي بن حسين الشريف،  مكة أمير كان،  البصرة في الفاو منطقة في نزلوا الذين

 ضد للثورة الحجاز قبائل ولاسيما البشرية قواه يعبئ - بريطانيا مع وبالاتفاق -

 تشرين في العربية الثورة نشبت اجل ": بريطانية، اسلحة و بأموال لكن و العثمانيين

 المعاهدة في تم قد ما قبل من علموا قد كانوا لو العرب ان بيد،  م 1916 نوفمبر الثاني

 ذلك ناراً ،وفي لها  اضرموا ولا زنادا لتورتهم قدحوا لما وفرنسا بريطانيا بين السرية

 اخرى سرية معاهدة المذكورتان الدولتان عقدت العربية الثورة فيه شبت الذي الشهر

 تقسيم على باتاً اتفاقاً بموجبها اتفقت،  المشهورة بيكو سايكس معاهدة هي

") العثمانية الامبراطورية في العربية الاراضي
5

.) 

) الشريفية الثورة ماافرزته حيال و السياق هذا وفي
6

 و العرب على سلبية (من نتائج

كان .  موضوعية تعليقات و مواقف العرب الباحثين لجملة من كان المسلمين،

 امال لا،  معه دفنت الذي حد الى المروعة الاثار من النتائج تلك حملت لقد محورها :"
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 على اصرار هو ما كان،  كذلك العربية الدول بعث امال و بل،  حسب و الجامعة

7 (وجل  ولا وراء دونما  علانية ذبحه ثم انتظاره طال امل اظهار
.  ) 

ولعل مايؤكد هذه المواقف ووجهات النظر المطروحة من جهة، والخطأ الفادح الذي 

ارتكبه الشريف وأبناؤه عن علم أو عن جهل،هواعترافات الشريف نفسه بالأمر 

في الحرب وهي فترة اشتراكنا  1918 – 1916الواقع حيث يقول:"وفي الفترة بين  

الى جانب القوات البريطانية ، لكنني،يا للأسف سرت في الطريق المعاكس تماماً 

لشعبي ، وكنت في قرارة نفسي ، أشم رائحة المؤامرة التي كانت تنسج خيوطها في 

لندن وباريس وواشنطن، وأخدعهم وأخدع نفسي أيضاً، ولولا ذلك لما انتصر الجنرال 

م منهياً الحرب 1917ديسمبر) كانون الاول(  9دس في ادموند اللنبي،ولما دخل الق

ضد الاتراك" )
8

.) 

، الذي  1916و  1915ويعترف آرثر هنري مكماهون المعتمد البريطاني على مصر   

جرت بينه وبين الشريف رسائل عدة حول العرب والثورة العربية ضد الاتراك،بأمور 

تنفيس دعوة شيخ الاسلام  هامة تتخللها رسائله ومن جملتها:الكشف عن عملية

الى الجهاد المقدس ضد البريطانيين و خداعه في رسائله للشريف حسين حيث يقول 

:" كان العرب هم المفتاح السحري لأهم مشاكل الحلفاء مع تركيا : فاذا ثاروا على 

الاتراك عجز الاتراك عن تهديد قناة السويس، ولم يجد خليفتهم اذناً تصغي اليه 

الجهاد المقدس ") عندما يعلن
9

(.ويتابع مكماهون اعترافاته قائلًا :" لم يكن هناك 

مفرمن التعامل مع الشريف حسين في ضوء الظروف الجديدة والخضوع نسبياً 

لشروطه ومحاولة ارضائه ،وافضل الف مرة ان يقولوا هذا الرجل خدم الامبراطورية 

على ان يقولوا هذا رجل منح العرب استقلالهم" )
10

.) 
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وعلى اي حال فقد شكل العراق استثناءً مميزاً يعتبر فريداً بين تلك المواقف من اي 

نوع وانبرى بقيادة العلماء ليتصدى للغزو الاجنبي باذلًا الغالي والرخيص في سبيل 

انجاح مشروع طرد الغزاة الاجانب )
11

.) 

لمة " وفي هذا السياق اكد احد معاصري تلك الفترة ان"من المؤكد اليوم ان ك 

الجهاد" الاسلامي التي كانت تخشاها الدول الاوربية ذات الرعايا الاسلامية الكثيرة 

لم تثر العاصفة المنتظرة، واذا استثنينا بعض حوادث صغيرة فأن العالم الاسلامي 

وقف موقف المتفرج منها،فلم تحدث هذه الدعوة التأثيرالذي كان يتوقعه الترك 

كانت الدعوة الى الجهاد قد فشلت في اكثر البلاد  ويتوقع مثله الانكليز،واذا

الاسلامية)
12

.) 

تلقفت النجف بمرجعيتها وحوزتها ومجتمعها وكذلك المدن الشيعية المقدسة فتوى 

شيخ الاسلام ونداء الاستغاثة الموجهة من البصرة،ومن ثم بيان شيخ الاسلام المصدر 

نقسم الناس في بداية الامر،وحيال بأذن السلطان بِرَدات فعل اعلامية، تعبوية.وقد ا

الدعوة الى الجهاد والقتال الى جانب الاتراك قسمين متفاوتين)
13

(:الاول: وهم الاقلية 

الذين يرون عدم وجوب مساعدة تركيا والوقوف الى جانبها ،نظراً لممارساتها 

الاستبدادية والطائفية ومن ثم العنصرية ويرون، لزوم التخلص من حكم الاتراك 

 نهم لا يختلفون عن الانكليز بالظلم والجور والاضطهاد .كو

الثاني:هم الاغلبية الذين يرون ان ساعة الجهاد الحقيقية قد ازفت، وان القتال الى 

 جانب الاتراك ليس دفاعاً عنهم

وانما ذود عن حياض الاسلام وقتال في سبيل حفظ دين الله واتباع وديار هذا الدين 

نظر هؤلاء ذرية الصليبيين الاوائل . واما الاتراك فهم على الاقل .بيد ان الانكليز في 

مسلمون وهزيمتهم تعني هزيمة الاسلام لأن السلطة العثمانية في نظرهم،هي ارث 

الخلافة الاسلامية وتحمل عنوانها ولو رسماًاومظهراً ، فلا بد من صيانة الشكل 
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رأي الفريق القائل بوجوب بعناوينه الكبرى ليظل للإسلام داره وهيبته .وتغلب 

الجهاد والتصدي للإنكليز،" وتعضيد الدولة العثمانية وقد رأى علماء النجف 

وكربلاء وبغداد والكاظمية ،ان تعضيد الدولة العثمانية واجب لابد منه وفاقاً 

لأحكام الشريعة،فأفتوا بالجهاد في سبيل الله،فنشط الناس عند ذلك لتأييد الجنود 

العثمانيين")
14

(.كما ان هذا الفريق كان يرى ان عدم مؤازرة الدولة العثمانية هو 

تدعيم للعدو واضعاف للدولة العثمانية ،الذي هو اضعاف للمسلمين وان مساعدة 

بريطانيا لم تكن تعني، الا مساعدة العدو وتدعيم اركان الاستعمار ،وهذ ما حدث 

. التي اخلت بميزان القوى فعلًا ، وبالضبط عند قيام ما يسمى بالثورة العربية 

وكتبت نهاية. ورسمت مسيرة التأريخ منذ ذلك الحين وحتى الان لصالح الاستعمار 

(
15

.) 

سرى خبر الفتوى في كل مكان من العراق وطرق كل سمع، واستجاب الكثيرون 

في النجف وغيرها من المدن الشيعية،وكذلك قبائل الفرات لصوت النفير الذي عممه 

كربلاء والحلة والكاظمية وغيرها.ولكن مهما يكن من امر علماء النجف و

التفاوت في الآراء والتناقض في الموقف حيال هذا الشأن المصيري،فأن خبر الفتوى 

بمضمونها،كإعلان الدعوة للجهاد من قبل شيخ الاسلام ومن ثم بيانه وعلاوة على 

 كل مكان من نداء الاستغاثة والاستنجاد من قبل البصراويين،كل ذلك سرى في

العراق وطرق كل سمع وفعل في النفوس فعل النار في الهشيم.من هنا كانت 

استجابة الكثيرين في النجف وكربلاء وسائر المدن الشيعية وبغداد وقبائل الفرات 

الشيعية سريعة وحاسمة." لقد اتخذت حركة الجهاد طابع النفير العام في المدن 

دن ومناطق العشائر في الفرات الاوسط الجنوبي الشيعية المقدسة وبغداد ومعظم م

("
16

. ) 
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دقت النجف نفير الجهاد وبدء العمل التعبوي السريع وتولى العلماء ادواراً مهمة غير 

الوعظ والارشاد . فقد قاموا بتسجيل المتطوعين وتنظيمهم وتحديد اوقات الانطلاق 

 كله ذلك انسحب أجيل وبهم الى ساحات القتال التي لم تكن تحتمل التأخير اوالت

 الانكليز ضد فأنها"وقفت الشيعية الاوسط الفرات قبائل اما.الاخرى المدن سائر على

 عيان شاهد الشعرباف(،وهو الحاج)حسين ويقول،الجهاد لدعوه تلبيه 1914 سنه في

 النجف ممثلًا المجتهدين(من كبار من وهو)الحبوبي سعيد محمد السيد لمجيء

الشعيبة الى طريقه في للجهاد العشائر وداعياً الاكبر للمجتهد
،،*

 لمحاربة

الانكليز" )
17

.) 

 منصباً العثمانية الحكومة اهتمام كان ": الباحثين احد يقول الصدد هذا وفي

 حركه الى الانضمام على الشيعة تحريض كيفيه على الاولى بالدرجة

وفعلا ذهب الوفد . النجف الى وفد ارسال الامر،وهو هذا في مافكر اول وكان،الجهاد

الدين، الى  ورجال الحكومية و البغدادية الشخصيات بعض بغداد،من في الذي  تالف

 شيوخ و الزعماء و العلماء الهندي،حضره جامع في اجتماعا" وعقد النجف الاشرف،

 ومن الوفد اعضاء من جماعه الاجتماع في وقدتكلم،الاوسط الفرات في العشائر

 الكريم عبد الحبوبي،والشيخ سعيد امثال،محمد النجف في الدين علماء

 الحكومة مشاركه بضرورة منوهين،الجواهر صاحب جواد الشيخ الجزائري،و

 علماء اعلن الاجتماع ينفض ان قبل المسلمين،و بلاد الكفارعن لدفع المسلمة

") الاسلامية البلاد عن الدفاع ووجوب الجهاد الدين
18

 اليزدي السيد موقف ( وكان

 مواقف من عن غيره مختلف دعاة"االمستبدة"،غير من كان آنذاك،والذي الاعلى المرجع

 في عنه محمد"لينوب ولده السيداليزدي وقدارسل،النجف في الكبار المجتهدين

 اياهم حاثاً وخطب في الناس صحن النجف المنبرفي للجهاد،وصعد العشائر استنهاض
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 له ما من يجهز ان بدنا، العاجز الغني على واجب ،وانه الإسلامية البلاد عن الدفاع على

القوي) ،الفقير
19

 المجتهد رأسهم على الوجهاء و العلماء اجتمع،  كربلاء في (. و

 الشهداء سيد صحن الى اللواء متصرف] بحضور و الصدر اسماعيل السيد الكبير

 المرقد نحو وشوق بحماس فتقرب السيد اسماعيل ، "عليه السلام" الحسين الامام

 القبه في ومعلقاً محفوظاً ،كان مرصعاً تاريخياً سيف تناول وهناك.  المبارك

 حضرة من السيف هذا خذوا ": وقال الحاضرين الى واراه غمده من جرده ،و المباركة

 الصارم الاسلام سيف هذا المسلمون ،ايها العام القائد حضره الى قدموه و الشهداء سيد

 وكانت.  الاسلام حليف النصر ان من الباري بلطف ،فثقوا غمده من جرد قد

") لايمكن وصفه الديني الهياج من عظيماً مبلغا" بالغة المظاهرات
20

.  ) 

 ففي. الشيعية المدن من كثير على النجف مواقف انسحبت فقد سابقا اشرنا وكما

 ،والشيخ الخالصي مهدي ،الشيخ الكبيران العالمان الامر قيادةهذا تولى، الكاظمية

 اشد الخالصي الشيخ كان القتال،" جبهات الى المتطوعين قادا اللذان، الحيدري مهدي

 اموالهم جميع صرف المسلمين على اوجب حكما اصدر فقد، للجهاد حماسة الناس

 علماء الى ابرق الحيدري قد السيد وكان، الكفر، غائلة تزول حتى الجهاد في

 كلف مهما الكفار محاربة على :"عازم بانه يخبرهم، سامراء و كربلاء و النجف

الامر")
21

 الكبيرمحمد تقي الشيرازي، المجتهد الجهاد امر تولى فقد سامراء، في (، اما

 ولم، بالجهاد فأمر،  العشرين اليزدي،وقاد فيما بعد،ثورة بعد الاعلى المرجع اصبح الذي

 رضا محمد ابنه ارسل فانه المراجع ،" الفقهاء من غيره عن واندفاعاً حماسة اقل يكن

الانكليز") محاربة بوجوب افتى وكذلك المحاربة، بالوحدات للالتحاق
22

(.ومهما 

 الغزاة ومحاربة المقدس الجهاد بإعلان فتاواهم النجف علماء يكن من أمر فقد  اصدر

 الدفاع وواجب مسؤولية متنكبين و الاتراك العثمانيين مع الماضي صفحة طاويين

 دور و الشرعي التكليف منطلق من القتال جبهات متقدمين المسلمين و الاسلام عن
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 التي الفراتية العراقية القبائل بتجنيد بأنفسهم وقد" قاموا اهله، يكذب لا الذي الرائد

 الجيش مع المقاتلين طليعة في وقفوا العثمانية الدولة سيطرة خارج كانت

 السيد منهم ،وكان الشهيرة الشعيبة معركه في اشتركوا و البصرة في العثماني

" ) الحكيم محسن الحبوبي،والسيد علي محمد
23

.) 

 الفراتية القبائل قيادتهم تحت واندفعت القتال، على جبهات النجف علماء توزع 

) الاتي على النحو توزيعهم كان ترتيب و العراق، في وطني مخلص ،وكل
24

): *" 

 قاصداً الحبوبي سعيد محمد السيد النجف من ه(خرج 1332 سنة الحجة ذي 25في)-1

 .  والناصرية السماوة طريق عن الجهاد ميدان

 الجزائر طريق عن للجهاد الحلو الرزاق عبد السيد خرج ذي الحجة( 27) في-2

 ( .الجبايش)

 كل بغداد طريق عن الشعيبة في للجهاد النجف من (خرج هـ1333 محرم 7) في -3

،ولده  وهم اليزدي كاظم السيد ،وموفدو الكاشاني و ،والداماد، الشريعة شيخ من،

 اليزدي اسماعيل الغطاء،والسيد كاشف حسين محمد محمد،والشيخ السيد

 . الحوزويين الطلبة وبعض

 جعفرالشيخ عبد بغداد،الشيخ طريق للجهادعن ه(غادرالنجف1333 صفر 4في)-4

 حسين الحلي،والشيخ حسين الجزائري،والشيخ الكريم عبد الحسن،والشيخ

  العلم. وطلبة الدين رجال من منصورالمحتصر،وكثير الواسطي،والشيخ

عزيز  نور السيد السيد القتال، جبهة الى الفرات طريق عن صفر(تحرك 6في)-5

 علي محمد السيد من، كل اخرين مجاهدين راس على وكان،واتباعه الياسري

 . مهدي الرضا عبد ،والشيخ الشهرستاني
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 الجهاد طريق في الناصرية الى الشيعية العراق عشائر غادرت صفر(11 وفي)-6

 يدعوهم القبائل بين يتجول جعل الذي الحبوبي علي محمد السيد لدعوة استجابة

 المجاهدين من الوف ومعه هـ( 1333 الثاني ربيع 4في) الشيوخ سوق غادر حتى للجهاد

 قرابه معهم التحقوقد . النهرية السفن مئات تقلهم،  الجهاد ميادين شطر ميمماً

 جندي. الف عشر خمسة

 الاكراد مجاهدين من فارس (600حوالي) النجف وصل الثاني( ربيع 7في) -7 

 (منه الى10في) النجف علي)عليه السلام(،وغادروا الامام بزيارة ضريح قاموا،الشيعة

الزبير،الشعيبة)،  الشنافية،السماوة،الناصرية،الطف،نجف بطريق القتال جبهة
25

.) 

 هؤلاء من ثلاثة اواثنين او واحد ترأس كل القتال جبهات اخطر وهي الشعيبة وفي-8

 الحبوبي السيد كان:الشعيبة ففي. جبهة كل في المجاهدين من جماعة العلماء

 ابو الشريعة،والسيد ،شيخ(القرنة)القلب وفي،الايمن الجناح مقدمة في والمجاهدين

 ،السيد(الاهواز)الايسر الجناح وفي. حيدر السيد مهدي الكاشاني،والسيد القاسم

 التي التركية القوه ان بالذكر والجدير. الشيخ راضي جعفر والشيخ اليزدي، محمد

(تركي 7600 تألفت من، واهمها القتال جبهات اخطر، الشعيبة في رابطت

( التركية التقارير حسب هذا.) مدفعين مع العرب المجاهدين من (مقاتل18000و)

 حليف النصر سيكون الاعتقاد ان راسخة المنطقة تلك في القبائلوكانت 

 انابيب بعض تدمير على عربستان، قبائل اقدمت الشعيبة معركة الاتراك،وفي

 الانكليز مما دفع الفرات قبائل بها قام الاقتحامات، جل ان الاهواز،كما في النفط

 عسكري التركي)سليمانقام القائد  وعندما،جديدة قوات استقدام الى

 منطقة في الانكليزية القوات م(،على 1915نيسان) شهر في بك(،بالهجوم

 والتنظيم التسليح في الفارق ان الا،المنتفق مقاتلي من قواته اغلبية كانت،الشعيبة
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 الطريق وانفتحت الشعيبة انتصارالانكليزفي معركة وفرت اسباب،اخرى واسباب

 استسلم ولقد.الهزيمة بأسباب العرب متهما التركي الجيش وانهزم بغداد الى امامهم

 اثنين سوى معه يكن لم الانجليزي القائد بيد ان. العمارة مدينه في كذلك الاتراك

 واربعون اثنان ومعه بك حليم التركية القوه راس على جندياً.بينما كان وعشرين

الجميع") استسلم هذا ومع.الجنود من الاف وعدة ضابط
26

 الانجليزي الجيش (. اما

 غير أن، الكوت الى زحفه تابع،  جديدة انكليزية فرقا استقدم ان بعد المنتصر

 استولوا كما جنوده، من كبيراً قسماً وقتلوا واتعبوه هاجموه القبائل من المجاهدين

 رجلا خمسمائة رجاله من الانكليزي الجيش وفقد.وذخيرته سلاحه بعض على

، الشعيبة معركه في الاتراك وهازم الإنكليزية الفرقة قائد وقد كتب)طاوزند(.

 تعرف لا جماعة العراق في العسكرية الاعمال اثناء في العرب وجدت لقد ":يقول

الجبناء" الاوغاد من جماعة انهم كما الرحمة
(27)

 الانكليزي الجيش كان .وعندما

 طاوزند(،يعد) قائده كان،والعرب الاتراك من الفراتية الكوت بلده في محاصراً

 ثلاثة ولكن الاتراك قبضة من،وجنوده هو،للإفلات نهريه ومراكب جسوراً طوافه

 بأمر واخبروهم التركية القوات الى سباحة الفرات عبر ليلا تسللوا الكوتيين من

فأحبطت ) الانجليز يعدها التي السرية الخطة
28

.) 

 الجيش بمضايقات قاموا فانهم، الداخل في الباقون، الكوت مدينه سكان اما

 "في.حاجياته شراء في الورقية عملته وقبول بالمؤونة امداده ورفضوا الانكليزي

 عن للتعبير وسعهم في وسيلة كل الى يلجأون الكوت سكان كان اخر كلام

") للإنكليز عدائهم
29

الامر الذي يؤشر الدور الكبير . النجف بفتاوى عملا وذلك، (

 في التركية القوات راس على الانكليز. وكانللمرجعية الدينية في مقاومة 

 انكليزية فرقة اكبر اليه استسلمت (الذي باشا )خليل بغداد حاكم العراق

 الإنكليزية الفرق بقية مطاردة باستطاعته وكان الكوت في محاصره كانت
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 الجنرال بنصح يعمل ولم المؤاتية الفرصة يغتنم لم ،لكنه العراق خارج وطردها

 فلولهم يستجمعوا ان قبل عليهم القضاء و لمطاردتهم،   درغولتس( )فون الالماني

والتموينية) العسكرية الامدادات وتأتيهم تنظيمهم ويعيدوا
30

.)  

 ارهاصات حركة الجهاد ونتائجها :

 اهتمام،اليها دعت و النجف بها قامت التي الانجليز ضد المقدس الجهاد حركه أثارت

الكثير من الباحثين والمفكرين فوضعوها في موازينهم،كل حسب منظوره 

الفكري،ولكنهم رغم تباينهم في مساربهم ومشاربهم، يتفقون على ان النجف، 

ومن منطلق ايديولوجية الاسلام بلا متناهيتها وشموليتها، كان ردها على فتوى 

ستجاب قبلها ولا شيخ الاسلام سريعاً إعلاماً وحركة.فما من قطر إسلامي ا

بعدها،ولقد عقبت على فتوى شيخ الاسلام ،بفتاوى مماثلة، أرفقت باستنفار جميع 

الطاقات وكافة القوى البشرية والمادية وجيشت الجيوش وأعدت المتطوعين للجهاد. 

وأكثر من ذلك،فقد أهابت بالجميع في البلاد،بالنزول إلى ساحة الجهاد المقدس من 

م في عقر دارهم إلا ذلوا")حيث أنّ ما" غزي قو
31

. ) 

كان من اهم الإيجابيات التي نجمت عن موقف النجف ،أنها شكلت سبباً كبيراً 

جداً في رأب الصدع في المجتمع العراقي ،وفي بعث الحس القومي والوطني، علاوة على 

الحس الإسلامي ، فتوحدت الولاءات الضيقة والمتنافرة وانجابت سحب الفرقة والتشتت 

وبدا الصف العراقي مرصوصاً إلا اللمم .وفي هذا السياق يذكر احد الباحثين أنّ 

العشائر مثلًا ، كانت "غير راغبة في الاستجابة للدعوة للجهاد بسبب الكره الذي 

كانت تضمره للأتراك")
32

(. واضاف باحث آخر أنّ " قوة الفتوى والجهود المثابرة لعلماء 

الشيعة ولا سيما الحبوبي،
 

ت ثمارها وتقدمت قوات الجهاد الى الشعيبة بمساعدة ات

الاتراك. وانظم بعض العلماء الى القوات وبقوا معها ابان القتال ،وكان ابرز زعماء 

العشائرفي الفرات الاوسط ، والجنوب، في حركة الجهاد،عجمي 
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السعدون)
33

(،والسيدنور الياسري)
34

(،وعبد الواحد الحاج سكر)
35

(،والسيد علوان 

عباس)السيد
36

(،والسيدهادي المكوطر)
37

(،والسيد محسن ابوطبيخ)
38

(،والسيد 

هادي زوين )
39

(،ومبدرالفرعون)
40

(،وشعلان ابو الجون)
41

(،وغثيت الحرجان)
42

 ،")

وعبادي ال حسين)
43

(. ويذهب هذا الباحث ايضا"، الى ان الناحية العسكرية في 

حركة الجهاد ونتائجها لم تكن " ذات اهمية تذكر الا ان، اهميتها السياسية 

تستحق نظرة سريعة ، فقد كشفت مرة اخرى عن قوة تأثير العلماء وقدرتهم على 

د ايضا قوة العامل تحريك العشائر العراقية ولا سيما في الفرات الاوسط ، واظهر الجها

القومي المتجاوز للطائفية وذلك لوحدة الشيعة مع الحكم )السني( دفاعاً  –الديني 

عن البلاد ضد الغزاة الاجانب")
44

.) 

ان الدور الذي لعبته النجف كان كبيراً وسبباً مهماً في ازالة واذابة التناقضات في  

م الاحقاد العميقة الجذور داخل المجتمع العراقي، وفي شد الجميع الى الجهاد رغ

وخصوصاً بين القبائل الشيعية والسلطة العثمانية . ومن القرائن على ذلك ان جدالا" 

جرى بين الشيخ)بدر الرميض( عيم قبيلة بني مالك وبين) احمد اوراق(،احد القادة 

العسكريين الاتراك ، والمعركة حامية الوطيس ، فقال الرميض للقائد :" لقد خنتم 

لام بما يتجلى في معاملتكم للعرب، ولولا فتوى علمائنا لما وقفنا الى جانبكم الاس

("
45

(. وحول اسباب انتصار الانكليز على العثمانيين والمجاهدين في العراق يسجل 

احد المعاصرين في مجلته الملاحظات التالية قائلًا:"وكانت القوات التركية في 

 تزيد عن اثنين وعشرين الف جندي،موزعة العراق التي شاركت في القتال والحرب لا

في الولايات،ولم يكن في البصرة،عند اعلان الحرب،غير قوة تركية صغيرة لا 

( جندي،والواقع ان القيادة العامة للجيش التركي،اهملت امر الدفاع 3000تزيد عن )

عن العراق وجردتهم من كل وسائل الدفاع  ")
46

.  ) 
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ت من اقوى المعارك التي تم خوضها ضد كانت معركة الشعيبة التي كان

البريطانيين ،وقد كان المجاهدون يقومون خلالها بالعمليات الانتحارية،ولكن في 

النهاية ،حسم الامر لصالح العدو.اذ اسفرت هذه المعركة التي اعتبرت"الواقعة 

الحاسمة "في تاريخ الاحتلال الانكليزي للعراق،عن سقوط الاف الضحايا من 

ين، وانتحار القائد العثماني)سليمان عسكري بيك(، ومن ثم انسحاب المجاهد

المجاهدين والجيش العثماني،وقد اعقب ذلك انسحاب العلماء تدريجياً الى مناطقهم 

الاصلية " )
47

( .وفي هذا الصدد يقول احد المعاصرين :"اضطر الباقون من المجاهدين الى 

ارة المعاملة القاسية من الضباط الترك رغم العودة الى ديارهم واهلهم بعد ان ذاقوا مر

استبسالهم في الزحوف والمعارك")
48

(. وامام هذه المعطيات وفي ضوئها يمكن  ان 

 نسجل ملاحظات عديدة منها:

اولا: ملاحظة تلبية الامامية في العراق للنداء الذي تضمنته فتوى مرجعيتهم دون 

 احجام او تأخير .

رجعية الدينية في النجف لم تكن في وادٍ واتباعها في وادٍ ثانيأ" نستنتج من ذلك ان الم

اخر . بل ان المرجعية كانت على اتصال دائم وتوافق تام جول كافة القضايا 

المصيرية .وان الشيعة في العراق وخارجه ينظرون الى مرجعيتهم ،على انها القيادة 

سبل الردى ولن  المتمثلة لخط أئمتهم وسلوكهم وسيرتهم ، وانها لن تسلك بهم

 تقودهم الا الى الهدى .

ثالثا":ان المرجعية ايماناً منها بتكليفية الموقع، وشرف الدور، ونبل الهدف الذي كان 

لأئمتهم ، وقد اختيرت له وتبوأته كأمتداد طبيعي، لموقعهم وكضرورة حضارية 

من  لقيادة المجتمع كي، لا يضرب في الفراغ القيادي ،قد وعت ما يترتب عليها

مسؤولية في توجيه انسان مجتمعتها وارشاده الى منهج استغلال طاقاته الكامنة 
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والظاهرة ، وتفجير قواه وصقلها ودفعها بالتصويب والتسديد ليأخذ مداه الانساني 

 افقياً وعمودياً في حدود شرع الله واسبابه .

لى فتوى شيخ رابعا":لقد شكلت الفتوى التي صدرت عن المرجعية، الجواب السريع ع 

الاسلام، وكذلك كان الجواب على الدعوة المتمثلة بفتوى المرجعية،الى الجهاد 

المقدس سريعاً، مما يشير اشارة واضحة الى تأثير المرجعية النافذ في توحيد صفوف 

الشيعة الامامية في العراق،الموزعين بين قبائل الفرات وسكان المدن في الجنوب 

 العراقي وغيره .

": شكلت الدعوة الى الجهاد المقدس، امتحاناً ومحكاً للمرجعية وخطها خامسا"

وحوزتها في الظروف العصيبة والمستجدات المصيرية الخطيرة ،كما اعطت التلبية 

السريعة لفتواها من قبل عامة الامامية في العراق ،ثقة وامل كبيرين وعميقين 

ت هذه الظاهرة في وراسخين بوحدة صفهم وبتوحدهم مع مرجعيتهم ،كما ضخ

نفوس المرجعية ومجلسها وحوزتها، اعتباراً وتصوراً وقناعةً راسخةً بأنه، المستوى 

العملي والرصيد المخزون الذي لعب وسيلعب الدور الكبير في الثورة على المحتل 

 لتحرير العراق من دنسه .

 المبحث الثاني

اية لثورة  العشرين وحتى موقف العلماءو القوى المعارضة من احداث العراق منذ بد

 تأسيس الحكومة المؤقتة

اولًا : موقف العلماء و المعارضة منذ بداية الثورة وحتى احتوائها من قبل الانكليز :  

وكما مر بنا سابقا،فقد ضيقت السلطة البريطانية الخناق على الاحرار في 

الاشرف حيث  العراق،وقامت بتزوير الارادات واغتيال الحريات،ولاسيما في النجف

كان الانكليز يحقدون عليها ،لكن يتهيبون منها، وكانت قوة النجف مصدر 

قلق للبريطانيين الذين كانوا يخشون فتاوى علمائها النافذة ،وزاد من هم 
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آذار  20البريطانيين ايضا" الفتوى التي اصدرها المرجع محمد تقي الشيرازي،في 

مين في الادارة البريطانية  "، واخذت م،والتي  نصت على"تحريم توظف المسل1920

الاستقالات من خدمة الحكومة تزداد يوما" بعد اخر.)
49

) 

اخذ علماء النجف يتجولون في القرى والارياف ويثيرون النخوة في القبائل، ولقد  

عبرت" المس بيل" )
50

(،عن قلقها بقولها:"وقبل ان تبدأ القلاقل العلنية في بغداد، 

الشيعي في المدن المقدسة منهمكا" في حبك الدسائس كان العنصر الديني 

ضدنا")
51

(.اما برسي كوكس،الحاكم البريطاني العام في العراق فأنه يقول 

بحسرة وأسف" غيرأن النجف تلك المدينة التي كانت ادارتها في قبضة زمرة من 

شيوخها المحليين الذين لم يرضوا الانقياد لنظمنا،بقيت شوكة في جسم 

ادارتنا")
52

م كانت معظم المناطق العراقية تنتظر اشارة 1920حزيران  29(وفي 

النجف بالثورة،ولم يكد يهل صباح الثلاثين من حزيران محتى وردت الاوامر وبدأت 

الثورة ،ومع اندلاعها تشكلت في النجف ثلاث هيئات تشرف على ادارة العمليات 

لرسوم والاشرف على وكل مايتعلق بها من متابعة القتال وجباية الضرائب وا

الشؤون الصحية والبلدية والاقتصاديةوالامنية ،وكانت كل تلك الهيئات تحت 

اشراف مجلس استشاري برئاسة شيخ الشريعة الاصفهاني)
53

(، وكانت تعرض 

عليه اهم القضايا التي تتعلق بالسياسة العامة سواء داخل النجف أو خارجها )
54

(.اما 

، فانها وبحكم اقامة  المرجع الاعلى الشيرازي فيها  كربلاء التي كانت مرجل الثورة

، فقد انشيء فيها مجلسان لقيادة الثورة ، وكان هناك تنسيق تام بين مجالس 

كربلاء والنجف في كل مايتعلق بالثورة)
55

.) 

قديم  ابتدأت العمليات الحربية وكان الثوار يقاتلون الانكليز باسلحة ،معظمها 

ومن صنع تركيا، والجزء الجديد كان مما استلبه الثوار واستولوا عليه في معارك 
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الحرب العالمية الاولى. ولكن ايمانهم كان اقوى من سلاحهم.ولم يكن هناك من 

تكافوء بالعدة والعدد والتنظيم .فالقوات البريطانية التي كانت جاهزة للخدمة 

(جندي هندي،بسلاحها 30،000يطاني،و)(جندي بر4200الفعلية ،تكونت من ")

وعتادها وآلاتها الحديثة وسياراتها ومصفحاتها،بينما كان الثوار لايحملون غير 

البندقية وقليل من المدافع الرشاشة.  وقد اخذت المعارك تتطور بسرعة ، وكان 

طبيعيا" ان ترجح كفة الجيش المحتل لتفاوت القوى بين الطرفين)
56

.) 

عشرين بعدما مادت الارض ردحاً من الزمن تحت اقدام المحتلين الذين انحسرت ثورة ال 

منوا بخسائر جسيمة ، ايقنوا بعدها ان لا استقرار لهم الا بوسائل وطرائق مختلفة . 

لذلك  وفي اثناء القتال الضاري ،وقبل ان تأخذ الثورة مداها الكامل على كافة 

سن(، مناسبة وفاة المرجع الاعلى الارض العراقية، اغتنم الحاكم البريطاني)ويل

الشيرازي وتسلم ابي الحسن الاصفهاني،)شيخ الشريعة(، مقاليد الزعامة الدينية 

والسياسية ،فكتب )ولسن( الى شيخ الشريعة الاصفهاني  في العراق، كتاباً ورد 

في بعضه:)
57

( " حضرت العلامة الفهام حجة الاسلام، شيخ الشريعة الاصفهاني دام 

اما من جهة الحكومة، قد اعتمدت دائماًعلى الاركان الثلاثة وهي : الرحمة علاه، و

والعدل والتسامح الديني، وملخص الكلام هو ان ظهرت هذه الحالة الحاضرة ،هي ان 

العشائر العراقية في حالة الحرب قوية ولكن عددها قليل، ولا يمكن ان تحصل 

ة النهائية معلومة،يمكنهم ان يرجعوا على المعاونة من الخارج،فبناء عليه ان النتيج

الى اوطانهم سالمين وستسلم نفوسهم،فقد عينت حضرة "الكولونيل هاول"، لينوب 

عني في المفاوضات والمراسلات التي لابد ان تجري قبل ان تنتهي المنازعات،فلهذا نرجو 

عه في ان تعينوا معتمداً او معتمدين لكي يلاقوا "هاول" في محل مناسب ويباحثوا م

هذه المسألة المهمة" )
58

. ) 
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ردالمرجع الاعلى على رسالة المفوض البريطاني برسالة مسهبة وطويلة ، ورد فيه ، 

ردا"على الرسالة،مايلي: "وقد جاء في كتابكم )ان الحكومة الانكليزية 

المعظمة ، قداعتمدت دائما على الاركان الثلاثة وهي الرحمة والعدل والتسامح 

االرحمة فهي مقابلتكم للأمة العراقية عند مطالبتها باستقلالها ، بسوق الديني!( فأم

الجيوش الجرارة عليها وقتل الرؤساء ونفي العلماء، ورمي النساء والاطفال بأنواع 

النيران،وهتك الاعراض ومصادرة الاموال، وأما العدل بالقتل والاعدام لغيرجرم، 

سيارات المدرعة المساجد، وقتل المتعبدين، واماالتسامح الديني فهو رمي الطيارات وال

وتشكيل الادارة العرفية لمعاقبة من يتصدى الى عقد مجلس لقراءة منقبة النبي 

)ص( في المساجد وقطع مراسيم اعياد المسلمين، اما امر المفاوضة، فهو امر دقيق يحتاج 

 الى جلاء وتأمل..                      

ه1339محرم 2................................................  شيخ الشريعة الاصفهاني" ..
    (59")

                                                                     

وباحتواء الثورة من قبل الانكليز،ظلت النجف ساهرة تترقب،رغم القيود الثقيلة التي 

لمناهضين للاحتلال:وعلى اثر ذلك فرضت عليها وعلى اكبر نسبة من العراقيين ا

بدأت تبرز مظاهر سياسية جديدة كان اولها : تشكيل الحكومة المؤقتة في المناخ 

الجديد . وعلى يد الاحتلال ولدت هذه الحكومة التي شكلت حسب اوساط الثورة 

،جسراً شرعياً يعبر عليه البريطانيون بسهولة الى ما يريدون، وبالفعل ، فأن هذه 

ة بلونها المنافي لمضمون الثورة واهدافها كانت لا تمثل هم العراقيين الحكوم

وامانيهم واهدافهم الاستقلالية اوالتحررية، لذلك فقد اعتبرت من قبل الوطنيين أولية 

تطويق بارعة لهم ولوطنهم بشكل عام .وكان هذا مرفوضاً لديهم ولابد من تحرك 

، ولا سيما العشائر،حية متوهجة. وفي جديد يبقي الوشائج بين القيادات والقاعدة

هذا السياق يقول النفيسي:"اما زعماء الشيعة في النجف فأنهم كان ينظرون الى 
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مجلس الدولة المؤقتة نظرة ريبة وتخوف ")
60

(. وفي الوقت نفسه رأى علماء 

الكاظمية،وعدد غير قليل من قادة الثورة،ان هذه الحكومة "هي تجسيد" لأرادة 

 تعبر من قريب او بعيد عن ارادة العراقيين،وطالبوا بتأليف حكومة الاحتلال،ولا

منتخبة من قبل الشعب")
61

(.وتحت ضغط الارهاب الانكليزي والملاحقة،اضطر 

بعض قادةالثورة، للجوء الى الحجاز.وفي هذا الصدد يقول الرهيمي:"كما عارض 

جاز،ومن ضمنهم عدد هذه الحكومة ايضاً ،عدد من قادة الثورة الذين لجأوا الى الح

من وجهاء بغداد،ووصفوها بأنها حكومة عربية كاذبة تتألف من رجال هم من 

صنيعتهم" الانكليز "،يمقتهم الوطن والاهلون ولا حل ولا عقد بأيديهم ")
62

.   ) 

لقد لمس البريطانيون زيف ادعاءات اعضاء الحكومة المؤقتة،بأنهم يمثلون اغلبية 

م من العزلة والضعف نتيجة ابتعاد الناس عنهم،عدابعض من الشعب العراقي لما اصابه

الوصوليين والمستنفعين، وتأكد لديهم قوة وفعالية القيادة الدينية في انهاض 

الشعب،وتفعيل ارادته وطاقاته من جديد في مناهضة وجودهم .لذلك فقد بادروا الى 

اً على عرش اتخاذ خطوة مهمة،وهي اختيارالامير)فيصل بن الشريف حسين(،ملك

العراق كمسلم عربي،)حسب اعتبارهم(، ومشهور مما يعزز حوله طبقة اجتماعية 

واسعة جديدة ،ويكون سبباً لشق الصف الوطني المعارض،وهذا ماحصل بالفعل 

(
63

 .) 

ثانيا":موقف العلماء و المعارضة من ترشيح فيصل وتنصيبه : ادى ترشيح فيصل 

النظر وكان باعثاً على اكثر من مذهب بين لعرش العراق، الى انقسام في وجهات 

المجتهدين الشيعة الكبار،ولكن هذا الاختلاف، لم يخرج عم حدود النظرة او الرأي،" 

كما حدث بين المستبدة والمشروطة"،ولكن الاتجاهين المهمين والرئيسيين 

المختلفين ،مثل احدهما المرجع الاعلى في النجف، السيد الاصفهاني، والمجتهد 

شهور)صاحب كتاب المستبدة والمشروطة(الشيخ محمد حسين النائيني)الم
64

(. وهذا 
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الاتجاه عارض ترشيح فيصل ووصوله الى قمة المؤسسة السياسية العراقية ،كما 

رفض اختيار اي رئيس للعراق في ظل الحراب البريطانية . فالرئيس الجديد ، مهما 

ناخ،" هجيناً او سفاحاً"، اما كان وضعه وشأنه سيولد ،حسب تقديرهم،في هكذا م

الذي يختاره الشعب بكافة طبقاته وبكافة ارادته وبعيداً عن،" الولادة القيصرية"، 

لن يكون الا من الشعب ، ولن يكون لغير الشعب من الداخل والخارج ،عليه تمنن او 

فضل)
65

شيخ ( .  اما الاتجاه الثاني ، فقد مثله المجتهدان الكبيران في الكاظمية ، ال

مهدي الخالصي، والسيد محمد الصدر، لقد ركب الخالصي مركب فيصل دون ان 

يبتعد عن النجف،اويقطع الاتصالات معها من حيث ان الاختلاف في الرأي او النظرة 

"لا يفسد في الود قضية"،لاسيما اذا كان الامر يتعلق بمصير وطن،هوية وشعباً 

صيرية الهادفة  الحاسمة. وتعليقاً على اختيار وارضاً.وهذا ما سوف يبرز في اللقاءات الم

البريطانيين للحكم الملكي ولفيصل بالذات ، يعتبر البزاز،" انه لم يكن مستنداً 

بالدرجة الاولى،الى اعتبارات واقعية وملاحظة حالة الشعب العراقي ومصلحته 

أيسر واوضاعه الاجتماعية ،بقدر ما كان يرجع الى تحقيق المصالح البريطانية ب

طريقة وأمنها، وذلك لان مصلحة بريطانية كانت تتطلب استقرار الاحوال في 

العراق وايجاد وسيط بينهم وبين الشعب العراقي المتوثب ، يستطيعون عن طريقه 

وبواسطته تحقيق مصالحهم الاساسية وتجنب التعرض للنقمة المباشرة " )
66

(ولكن 

بد الرحمن النقيب قدم استقالته، تماشياً الذي يثير الملاحظة هو ان رئيس الوزارة ،ع

مع الاعراف المتبعة في البلدان الراقية، مع وصول رئيس جديد للسلطة،ولكن عهد 

اليه من جديد بتشكيل الحكومة وتطعيمها بعناصر كفؤة . ولقد ذهب 

الباحثون والمحللون الى ان ذلك جاء،بناء على رغبة المفوض السامي البريطاني،وخلافاً 

ة الملك فيصل،وذلك لان المندوب السامي)) كان يرى في وجود النقيب على لرغب

رئاسة الحكومة،خير ضامن للتوازن بين الوزارة والبلاد، وسياسة دار المعتمدية 
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كانت تهدف في هذه الفترة الى مناصرة " الوزارة " خشية من تمكن نفوذ الملك الى 

سرعلى بريطانيا التغلب عليها الحد الذي قد يصبح فيه،بمؤازرة الشعب قوة يع

فتضيع المصالح البريطانية،ومن الجدير بالملاحظة،هو ان البلاط كان وثيق الصلة 

بالشعب وزعمائه،فكان يدنيهم منه عندما يخرب الامر، ويتخذ من تطرف 

المعارضين احياناً وسيلة للمساومة والضغط على دار الاعتماد لاستخلاص حقوق 

البلاد ")
67

.) 

ت الوهابية ومؤتمر كربلاء : بعد تتويج الامير فيصل ملكاً على اعتداءا

العراق،حدد الملك في " خطاب العرش"، العناوين الكبرى للسياسة التي سينتهجها 

والتي يرى فيها الاسس الصالحة للنهوض بالبلاد ولتوحيد كافة الفئات بمختلف 

في ذلك الخطاب الذي  مشاربها والوانها العقيدية والفكرية والسياسية،ومما جاء

وجهه الى الامة قوله :" اذا كان الناس على دين ملوكهم فالملوك على دين شعوبهم، 

فعلى قدر التضامن،يكون النهوض..لا آلو جهداً بأن استعين برجال الامة على اختلاف 

مواهبهم وتباين طبقاتهم وتفاوت معتقداتهم والامة بمجموعها هي حزبي،ومصلحة 

ة هي مصلحتي،الا وان اول عمل اقوم به هو مباشرة الانتخابات،وجمع البلاد العام

المجلس التأسيسي الذي سيضع للبلاد دستورها ويصدق على المعاهدة التي ستعقد 

بين العراق وبريطانيا")
68

 .) 

بعد انتخاب الملك فيصل،بدأت بريطانيا السعي لعقد معاهدة مع العراق تحل مكان 

يرى فيه العراقيون استعماراً مستورداً.هذه المعاهدة تنظم صيغة الانتداب الذي كان 

العلاقة بين البلدين وما يجب ان تكون عليه،وكان العراقيون يأملون بأن 

تشكل خروجاً من دائرة الاستعمار المغلف بالانتداب الى فضاء الحرية،وتفسح المجال 

سس وينبع للملك وحكومته ان يكونا دولة مستقلة،موطدة الاركان ثابتة الا

قرارها،من مصلحة مجتمعها وتطلعاته واهدافه،وتكون العلاقة مع بريطانيا علاقة 
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صداقة وتكافؤ في الاخذ والعطاء وتبقى الامور في حدود المشورة مع حفظ السيادة 

والاستقلال )
69

(اما البريطانيون فكانوا يرون فيها وسيلة لتبديل كلمة الانتداب 

لعراقية تنظيماً يبعدهم عن الاحتكاك المباشر دون وتنظيم علاقتهم بالحكومة ا

تغيير موقفهم)
70

كان أمام السلطة العراقية موضوعان بارزان  (.وبناءا" على ماتقدم

دقيقان :  الاول هو تصديق المعاهدة ، والثاني هو انتخاب مجلس تأسيسي يضع للبلاد 

دستورها ويشرع قوانينها ويثبت المعاهدة او يضيف اليها تعديلات تتلاءم مع تطور 

الاوضاع في البلاد )
71

 .) 

عراقية بدأ يبرز ويأخذ اشكالًا كان النشاط السياسي بين مختلف الفئات ال 

مختلفة . وقد بدأت الاجتماعات تعقد والمداولات تنظم حتى تم اخيراً انشاء ثلاثة 

احزاب.كان اثنان يمثلان المعارضة وكان الحزب الثالث يؤيد الحكومةويميل الى 

مصانعة الانتداب ،الحزبان المعارضان هما" حزب النهضة" و"الحزب الوطني " ،وكان 

هما بغداد وأما الحزب الموالي للحكومة وهو "الحزب الحر العراقي " فقد انشأه مقر

السيد محمد النقيب ")
72

.) 

ان صياغة المعاهدة بجميع بنودها هي صياغة بريطانية ولأهداف بريطانية . 

فالمفاوضات بين السلطة العراقية والبريطانية ظلت سجالًا مدة تقارب السنة،واخيراً 

م(: غير ان المفاوضات التي 1922الأول عام) العاشرمن شهر تشرينصدقت في 

استغرقت اكثر من عام اخذت تتعثر، وذلك بسبب تمسك بريطانيا بالنص الاول 

لبنود المعاهدة من جهة، واعتراض الملك على بعض البنود من جهة اخرى)
73

(. وقد 

ستعمرات اصاب المفاوضات حول المعاهدة تعثرات وتناقضات دفعت وزير الم

البريطانية الى التهديد، بوقف المفاوضات والتمسك بالانتداب وبنصوصه وبعدم 

الانسحاب من العراق مهما كلف من ثمن وقد استجدت في السنة التي استغرقت 
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بالمفاوضات، اموراً اثارت الغضب العارم بين كافة فئات الشعب المخلصة ولا سيما 

 : )74(نشوب ثورة جديدة . ومن هذه الامورالقيادات الدينية والوطنية وانذرت ب

اولًا : لقد جوبهت المعاهدة بمعارضة واسعة النطاق، وشكل ذلك احراجاً للمحتلين 

وللحكومة المحلية ،مما حدا بالحكومة البريطانية،حسب اتهام العلماء،ان توعز 

بيون للوهابيين بمهاجمة الاماكن القريبة من جنوب العراق. وبالفعل فقد قام الوها

م(بهجوم واسع على العراق لاسيماعلى منطقة عشائر المنتفق ،ثم  1921اذار  11في)

اعقبوا ذلك بهجومين اخرين على العشائر.هذا فضلًا عن تكرار اعتداءاتهم على 

مدينة كربلاء ")
75

(.وعلى اثر هذه الاحداث ، هبت النجف تندد بالهجوم ، وكذلك  

لوهابية ، ثم تداعى الجميع سنة وشيعة الى استنكر علماء السنة ، الاعتداءات ا

مؤتمر يعقد في كربلاء ،التي منيت بالخسائر الجسيمة في الارواح والممتلكات 

،وقد استدعت حنكة النجف السياسية ان تغتنم فرصة انعقاد المؤتمر لتوجه الى 

ؤتمر ممثلي الاتجاه المتصالح مع الملك ،وعلى رأسهم الامام الخالصي، دعوة لحضور الم

بنية توحيد الاتجاهين الشيعيين المختلفين . وقد وجه الدعوة كل من المرجع الاعلى 

الاصفهاني والمجتهد الشيخ النائيني وكان نصها : "جناب حجة الاسلام محمد مهدي 

الخالصي دامت بركاته ،انه لا ينبغي الاتكال على وعد السلطة البريطانية في 

لمسلمين،فبناء عليه نأمل حضوركم في كربلاء دفع شر الخوارج والاخوان على ا

قبل الزيارة بأيام وتأمرون رؤساء العشائر كالسيد نوري الياسري وامير ربيعة وسائر 

الرؤساء بعد ابلاغهم سلامنا،الحضور كما انا نحضرمع من في طرفنا من الرؤساء 

 لأجل المذاكرة في شأنهم انشاء الله تعالى " .

لشيخ محمد حسن الغروي النائيني)اابو الحسن الاصفهاني 
76

 )
.
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وبعد تسلمه هذه الرسالة تحرك الخالصي موجهاً الى رؤساء العشائر قرابة مئة 

وخمسين دعوة  لحضورالمؤتمر ، كما ارسل الخالصي دعوة الى الملك فيصل بهذا 

الخصوص . وقد وعد الملك بتلبية الدعوة ، وكان من المنتظر ان يحضر الملك الى 

للأشراف على سير الاجتماع .الا أن المندوب السامي البريطاني طلب من الملك كربلاء 

التأني،فارسل الاخير، وزير داخليته ، توفيق الخالدي ، وقد ذكر المندوب السامي 

نفسه في هذا الصدد " أنه حصل على معلومات من مصدر لا يرقى اليه الشك ان 

جباره على أن يطلب، وبمساندتهم ،من الغرض من اقناع الملك بحضور الاجتماع هو لإ

الحكومة البريطانية منح الاستقلال التام الى العراق فوراً ")
77

 )
.

 

وكان هذا المؤتمر عاما"وشاملا"،وقد حضره وفدان سنيان احدهما من بغداد برئاسة  

الشيخ عبد الوهاب النائب، والاخر من الموصل برئاسة الشيخ عبد الله النعمة كما 

ر عدد كبير من علماء السنة المشهورين من بغداد وغيرها أمثال:الشيخ حضر المؤتم

ابراهيم الراوي، والشيخ يوسف العطاء والشيخ احمد الداود، وقاضي بغداد الشيخ 

عبدالله الشواف وكان الوفد قد حضر ممثلًا عن الاجتماع الذي عقد في بغداد ، 

وشارك فيه اغلب علماء بغداد وقادة الرأي فيها ")
78

(. اما على المستوى 

عقد مؤتمر كربلاء طموحاً، ذريعته وظاهره الدفاع عن البلاد  البريطاني:شكل

والوقوف في وجه الاعتداءات الوهابية، وباطنه او مضمون اهدافه هو الحصول على 

السلاح، ليس لرد الاعتداءات وانما للارتداد به على البريطانيين . ولقد تملك 

تلف الوسائل والذرائع البريطانيين توجس مشوب بالقلق والذهول،بعدما حاولوا بمخ

الدعائية والبشرية والمادية،افشال،عقد المؤتمروتقليل حجمه البشري،اذ رأوا المؤتمر 

يضم حشداً لا يقل عن مئتي الف شخصية فاعلة من العلماء المسلمين، ومن رؤساء 

العشائر والموظفين والعسكريين المتقاعدين والوجوه والاعيان ومن كافة انحاء 

العراق.)
79

.) 
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هنا ،وكما اشرنا سابقاً،ترسخت القناعة عندهم بأن الدور الفاعل هو للأسلام  

ولحملة مشعله . لقد استطاع المرجع والمجتهدون توحيد كافة الفئات المعارضة على 

ارضية عمل مشتركة واحدة وتلاقت التيارات مختلفة الاتجاهات على الهدف 

صفة بعد السكون النسبي الذي تلا الاسمى ، فأتسع عمل المعارضة وبات ينذر بالعا

ثورة العشرين . ولكن الذي زاد من هواجس المعتمدية البريطانية في العراق وعمق 

قلقها هو الوثيقة التي سميت" بالميثاق القومي " الذي يضم مقررات المؤتمر الصادرة عن 

 اعماله . هذه المبررات تدل على حنكة سياسية مستفادة من التجارب و الخبرات

السالفة)
80

(. ومن المفيد ادراج هذه المقررات والكشف عنها .وقد كتبت في نسختين 

: احداهما رفعت الى الملك فيصل والاخرى الى العلماء الكبار ،"كانت خلاصة 

مقررات المؤتمر تتضمن وجوب الدفاع عن البلاد ضد هجمات الاخوان ،التعلق بسياسة 

فع ديات القتلى الذين سفكت دمائهم الملك وطلب التعويضات عن المنهوبات ود

ظلما وعدوانا")
81

(.غير أن ما انطوت عليه نوايا بعض المجتهدين الكبار واصحاب 

الدور الفاعل كان ابعد من دائرة المقررات ومراميها . فقد ذكر احد الباحثين ان 

الشيخ محمد الخالصي ،نجل الامام مهدي الخالصي ، كشف الستار عن وثيقة مهمة 

هدفاً كبيراً من اهداف مؤتمر كربلاء في مذكراته الموسومة" في سبيل الله ". تظهر 

هذه الوثيقة تقول : " ان الشيخ مهدي الخالصي كان يخطط لعمل ضد الانكليز 

على غرار ثورة العشرين. وانه اغتنم فرصة دعوته من علماء النجف فصمم على جمع 

بأنهاء الاحتلال وترك العراق،والظاهر  القبائل والعلماء في كربلاء وانذار الانكليز

ان تفكيره كان يتجه الى توجيه الانذار بأسم الملك،فاذا وافق الانكليز،يكون 

العراقيون حققوا هدفهم والا فأنهم يخوضون الحرب ويظهر فيصل وكأنه على رأس 

الحرب ")
82

 (. ورغم كل هذه المظاهر التي تبرز قوة المعارضة وتمثيلها لغالبية فئات
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الانتداب في العاشر  –المجتمع العراقي فأن الحكومة العراقية صادقت على المعاهدة 

م)1922من تشرين الاول سنة 
83

) 

ان الذي زاد الوضع سوءا"،هو اقدام الحكومة ،على تحديد موعد لبدء انتخابات 

المجلس التأسيسي الذي سيكرس المعاهدة بتصديقه اياها.وهناثارت ثائرة المعارضة 

مكان،واعلن الاضراب العام وبدأت الاحتجاجات والانتقادات  في كل

والاستنكارات تنهال على الحكومة من كل صوب .والذي برز من بين هذا 

كله،هو موقف الامام الخالصي قائد الاتجاه المسالم للملك،حيث اعلن امام حشد 

ون كبير في مدرسته في الكاظمية،خلع بيعة الملك قائلًا:" بايعنا فيصل ليك

ملكاً على العراق بشروط . وقد اخل بتلك الشروط ، فلم تعد له في اعناقنا واعناق 

الشعب العراقي اية بيعة " )
84

 .) 

ثالثا": تصدي العلماء لانتخابات المجلس التأسيسي .  :بعد المصادقة من قبل 

 البريطانية ، اتجهت للعمل على انتخاب -الحكومة العراقية على المعاهدة العراقية

المجلس التأسيسي .وحيال هذا المستجد،برز رد الفعل في النجف وغيرها عبر مواقف 

ومقاومة للانتخابات .وقد اصدر المرجع الاعلى الاصفهاني في النجف ،والشيخ النائيني 

م ،نصت 1922والشيخ الخالصي، مجتمعين فتوى بتاريخ الخامس من تشرين الثاني 

رحيم . نعم قد صدر منا تحريم الانتخابات في الوقت على ما يلي: " بسم الله الرحمن ال

الحاضر لما هو غير خفي على كل بادٍ وحاضر،فمن دخل فيه او ساعد عليه كمن 

حارب الله ورسوله واوليائه صلوات الله عليهم اجمعين" )
85

(. ثم اعقبها المرجع الاعلى 

: " الى اخواننا الاصفهاني، بفتوى موجهة الى كافة المسلمين العراقيين جاء فيها

المسلمين،إن هذا الانتخاب يميت الامة الاسلامية،فمن انتخب بعدما علم بحرمة 

الانتخاب حرمة عليه زوجته وزيارته ولا يجوز رد السلام عليه ولا يدخل حمام 
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المسلمين ")
86

(. وبعد ذلك عممت على العراقيين ،فتوى جديدة للأمام الخالصي 

هزة الدولة واداراتها واعتبره بمثابة التعاون مع تنص على " حرمة الدخول في اج

الكفار. وقد لقيت الفتوى رواجاً كبيراً خاصة لدى الشيعة ")
87

(.  وقدامتد تأثير هذه 

الفتاوى الى مختلف ارجاء العراق ،فأحجم الناس عن الانتخابات واقفلت اللجان 

ب شللًا في صناديق الاقتراع وانسحب عدد كبير من الوظائف الحكومية مما سب

المؤسسات العامة.والى جانب المعارضة الاسلامية والعربية وقف الحزبان المعارضان 

"حزب النهضة "و"الحزب الوطني "في بغداد اللذان تأسسا في عهد الملكية.وكان هذان 

الحزبان يذهبان الى ان المعاهدة لم تكن الا الانتداب المقيت الذي رفضه 

صحيفتيهما ، ونددا بالحكومة القائمة)الشعب.فاشتدا في نقدها في 
88

.) 

كانت ردة الفعل عند البريطانيين ، ان تمثلت بأغلاق الحزبين الوطنيين وصادروا  

الجريدتين الناطقتين باسمهما ، والقي القبض على محرريهما . كما امروا باعتقال 

سبعة من الزعماء المعارضين وامر كوكس الحاكم البريطاني "السيد محمد 

صدر  والشيخ الخالصي بترك  العراق ")ال
89

(. وقد اعقب ذلك وبالاتفاق مع الملك ،اقالة 

الوزارة النقيبية وتكليف السيد عبد المحسن السعدون المعروف بقسوته وبعلاقته 

مع الانكليز،بتأليف الوزارة الجديدة.ولقد اخذت هذه الحكومة على عاتقها"انجاز 

لمواطنين على العدول عن موقف المقاطعة،واعلن انتخابات المجلس التأسيسي وحمل ا

في منهاجها انها تعمل على صيانة الحريات،ومنع المداخلات غير القانونية في 

الانتخابات للمجلس التأسيسي الذي له القول الفصل في تصديق المعاهدة 

م فنجحت 1922اب  23ثم،توسطت في امر المنفيين الذين ابعدهم المندوب السامي بعد 

ذلك ") في
90

) 
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اعيد المنفيون،كتعبير عن  حسن نوايا الحكومة الجديدة التي اعلنت،كما 

رأينا،عن اطلاق الحريات وفي آن معاً تمنع التدخل في امر انتخابات المجلس التأسيسي 

الذي بين يديه  ستودع امانة الوطن والشعب ، وفي الوقت الذي كانت الحكومة 

محها واريحيتها حيال المنفيين واعادتهم ، كانت وعلى رأسها الملك تظهر للملأ تسا

تخطط لضرب وحدة الصف المعارض وتفكيك عرى تماسكهم.وقد عبرت المس" 

م عن ذلك بقولها :" ان الملك والوزارة قد 1922تشرين الثاني  23بيلّ " في رسالة لها في 

صمموا على اتخاذ موقف ضد الاتراك ومعارضي المعاهدة،وهم يحتاجون هذا 

لموقف،لأن مجتهدي الشيعة قد اصدروا فتاوى حرموا فيها على الناس المساهمة في ا

الانتخابات ")
91

.) 

 المحتل مع صلحاً الحكومة لاعتباره العشائري"مع "الصلح المعارضون رفض

 يدخل لا ان يجب للمعارضين بالنسبة فالوطن. وجوده بشرعية اعترافاً و البريطاني

 وحفظ الذات اثبات عمليه تصبح واين.  مقامرة او مقايضة عمليه في يختزل او

 الشرعية دخيل لغاصب يقر او يعترف عندما "الذات" مع التطابق هو واين بل "الهوية"

بالتسامح؟) اليه اليد لبسط و لمسالمته  يخضع او اغتصابه
92

) 

 تجاه الثابتة لمواقفهم  نظراً تفلح لم لكنها و،  العلماء رضا كسب الحكومة حاولت

 على بالحصول الا مواقفهم عن التنازل بعدم استمرارهم و ابنائه حقوق و الوطن حقوق

 حاولت فقد " صمودهم عن نوع اي من الاغراءات تثنهم لم.  منقوصة غير الحقوق تلك

 الخالصي مهدي  الشيخ الى الوزراء بعض فأرسلت الدين، علماء ارضاء الحكومة

ايران ولكنه رفض العرض ") من الخالصي محمد ابنه ارجاع عليها وعرضوا
93

 (.لان

 وامة مجتمع مسألة لكنها،ودورهم موقعهم كان مهما افراد مساله ليست المسالة

 الوصوليين و والظالمين الظلم يرفض عقائدي خط مسألة على كونها علاوة
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 سوء او انحراف كل ضد  المجاهدين و بالجهاد و العادلين و بالعدل ويأمر والانتهازيين

 الحكومة قررت الصلبة المواقف هذه حيال. ووجوده ذاته  يطمس و المجتمع يصيب قد

 الانتخاب بعمليات البدء قبل و. مشقات من ذلك كلفها مهما الانتخابات في المباشرة

 و الوهابيين مسألة و الموصل على تركيا مع الخلاف مسألة الحكومة ،حركت

 من به محيطون خطروالاعداء في العراق ان الناس يوهم مما،داخلية اخرى مشاكل

) الكبيرة المخاطر هذه عنه ويرد يسنده صديق سند من له لابد و جانب كل
94

). 

البريطانية فأصدر  "اللعبة"العلماء بواعث و اهداف  و لقد ادركت المرجعية 

 ةالاعلى الاصفهاني ، والشيخ النائيني والشيخ الخالصي فتوى شرعي المرجع 

)تنص على تحريم مقاتلة الاتراك 1923الثاني عشر من نيسان  في 
95

لم يعد لدى ف.(

تلعبها مع القيادات المعارضة وقد اعيتها الحيلة و الوسيلة فركنت  الحكومة ورقة 

)الى اخر دواء عندها
96

فقصفت العشائر و القبائل  ةارسلت الطائرات البريطانياذ  ،(

عليها ، واعتمدت عليها سابقا   مرها .والتي تعتمد النجفتمر بأأللنجف و التي ت ةالموالي

في
"

و "الجهاد 
"

ة" ،ومنها عشائر الفتله في المهناوية والحميدات وبني حسن الثور

الى جانبها  ء العشائر الاخرين،ثم جذبت الكثير من رؤسا والخزاعل،في الديوانية،

قد فقدت حليفاً لا ، ةحين وبالوعد حين اخر .وبذلك تكون قياده المعارض بالإغراءات

)يعوض 
97

جال على مناطق الفرات و مدن جنوب العراق و  كما ان الملك فيصل   .(

  ة،واقناعهم بضرور هتمكن من ضم عدد كبير من رؤساء العشائر الى صف

بالانتخابات واعداً  اياهم ةالمشارك
 

ك التي منحت بمنحهم امتيازات كتل"

")ان تصفح سلطات الانتداب عن دورهم السابق في معاداتهاة،للحكوم
98

)
.

. 

، قابلوها  ةورغم ذلك كله فأن العلماء كانوا كل ما أقدمت السلطة على خطو

امرها و اخذت القرار الحاسم  ةتلغي فاعليتها ،عندئذ حزمت السلطةبفتوى شرعي
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اء و المراجع ونفي الرؤوس المدبرة خارج باستعمال اخر الدواء وهو تفريق شمل العلم

)العراق الى الحجاز و ايران و غيرها 
99

). 

لحملتها على العلماء بيان تصفهم فيه  ةمهدت الحكوم
"

بالدخلاء  
"

 ةعلى القضي

انهم نفر من الدخلاء الذين لا و.  ةسلام و العتبات المقدسو بالمسيئين للإ" ، ةالعربي

ولا تهمهم مصالح الشعب وبينهم يختلقون اقوال  ةالعربي ةعلاقه لهم في القضي

بها الا الاخلال بسير  وامن الشرائع الدينية ، ولم يقصد ةزعموا انها مستنبط

إن هؤلاء الغرباء المتهوسين تجاوزوا حرمه المراقد ب ،يل الراي العامضلالانتخابات و ت

نشريات ،الحرم جدران و ةالائم ةلصاقهم على اضرحإ، ب ةداب الدينيوالآ ةالمقدس

ة.)سمه مما يهتك حرمه العتبات المقدسأتحت شعار الدين وب ةومهيجة مفسد
100

.و  (

قصدت الحكومة 
((

بالدخلاء  
))

العلماء الايرانيين الذين كانوا معظمهم في موقع  

بين بالدور الاساسي في مقارعه المحتل البريطاني .وفي ليل كالمسؤولية و من المنت

 رجال ى،القةالبيان مباشر صدور،اي بعد 1923اليوم السادس والعشرين من حزيران 

و  همدرست ةالامن القبض على الامام الخالصي مع اولاده واحفاده و الكثير من طلب

)الى ايرانفي قطار الى البصرة ومن ثم الحجازومن هناك نقل  رتهمصاد
101

فوجئ وقد  . (

الناس بهذا التدابير التعسفية فاعلن الاقفال العام في المدن الشيعية و قامت المظاهرات 

الى  ةجماعي ةفي كل مكان . و هدد المرجع الاعلى وسائر العلماء الكبار بهجر

ايران احتجاجا على ابعاد الخالصي .وكانت الحكومة تنتظر رده الفعل هذه عند 

و تنتظر تنفيذها للتهديد لتكون مبادرة الهجرة صادرة عنهم و ليس عن  العلماء

خمسين عالما  ةتوجه قرابو تهديدهم،الحكومة .وبالفعل فقد شرع العلماء بتنفيذ 

 الى كربلاء حيث تم اعتقالهم ةوعلى راسهم المرجع الاعلى ،الاصفهاني، في مظاهر

ران في قطار خاص وعن طريق الى اي 1923حزيران 29تسفيرهم في  ىجر، ،ومن ثم
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ً  لحدوث اضطرابات )خانقين و ذلك منعا
102

وهب الشعب الايراني يعلن وقد  .(

 ةللعمل المهين الذي اقدمت عليه السلطة البريطانية في العراق بأيد عربي هارنكاست

وجسد سخطه بالمظاهرات و الاضرابات التي عانى منها  ،، بحق المرجعية و المجتهدين

الانكليز في ايران الذين لحقهم سخط الايرانيين وغضبهم . وراح الشعب يضغط 

بطرد الانكليز من  وينادي  ،على الشاه ليأخذ الموقف المؤيد للعلماء المبعدين

)ايران
103

لحركات ولاسيما ان ا،هذه المظاهر اثارت خوف البريطانيين بيد ان . (

التفاعل في الريف الايراني كما في المدن و تأخذ اشكال و صوراً  المعادية بدأت 

 ةفي طهران ، الى بغداد للبحث في مسال دفعهم الى ارسال سفيرهم  الامر الذيضدهم ، 

حكومة السعدون اتفقت و المسؤول  ،"ابعاد العلماء و امكانيه عودتهم و لكن

ارجاء ذلك الى ما بعد اتمام الانتخابات عقد المجلس البريطاني على ان من الافضل 

) "التأسيسي
104

). 

، هو ان ابعاد العلماء لا يعني خلو الجو للحكومة والبريطانيين . فأبعاد  والملاحظ هنا

اصحاب القرار و التأثير في صفوف الشعب لا يعني ان الانتخابات التي كانوا 

سلطة البريطانية و الحكومة العراقية سارت سيرها الملائم لخطط ال قدرضونها ،ايع

عرقل ،زادت فعاليتها ازداد الشعب تمسكاً بها مما ،الفتاوى ومضامينها  روحية . لان

سير الانتخابات و دفع الحكومة و المحتلين لإعادة النظر في امور كثيرة و حسابات 

عد بفوهذا ما كشفت الستار عنه بعض الصحف المحلية في تلك الفترة ،  عديدة،

عنوان  وتحتابعاد العلماء المراجع بقرابه الشهرين . 
"

الاكثرية الشيعية في العراق 
،"
 

الذين شيدوا هذا الملك العزيز فوق  ةلشيع:"ان اكتبت احدى الصحف ما يلي

ينالوا كأكثرية ،نصيبهم من  وعظام ابطالهم وكرامهم يجب ان  هم،جماجم
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الحكم والادارة، وان يتخلى الشيعة عن الاساليب التي اتبعت خلال العامين الماضيين 

و ان ينتقلوا من السلب الى الايجاب ومن الامتناع الى الاشتراك 
"

(
105

). 

فقد بدأ الملك اتصالات مع العلماء في ايران . وللتكفير عن  ومهما يكن من امر، 

ما لحقهم من تشريد واذى على كاهل  ةلياساءته اليهم فقد وضع الوزر كله و مسؤو

فأقالها كسباً لودهم،وعهد الى جعفر العسكري  ،السعدونية ةالحكوم

 ةثم عرض عليهم العود ،1923تشرين الثاني 26الجديدة في  الحكومةبتشكيل 

ولكن بشروط .  من بعض هذه الشروط أنْ يتعهد كل عالم خطياً  في عدم التدخل 

 عاد الجميع الى العراق باستثناء،يم هذه التعهدات من العلماء . وبعد تقد ةفي السياس

منتقداًموقف العلماء. حسبما ورد في  ةالخالصي الذي رفض العود الشيخ مهدي

في سبيل الله  ، الموسومة ،"مذكرات محمد مهدي الخالصي
"
قسم العلماء ابواب  "قائلًا: 

والحكم والاقتصاد  ةالسياس فأعطوا الانكليز ابواب ،الفقه بينهم وبين الانكليز

) "والنفاس ة، واخذوا لأنفسهم باب الحيض والاستحاض ةوالقضاء والادار
106

). 

،يبرز  ةاوسلبي ةشريط الاحداث و صورها وما تخللها من مواقف ايجابي استعراض ان

يبرز امامنا عنوانان اذ،النظرعن موضوعيتها . ةلا يمكن اشاح ةحقائق ثابت لنا

 ةالمرحل ةالاولى أملتها طبيع،مبدأيتين متناقضتين و متصارعتينكبيران لحالتين 

أملتها مبدئية  الطمع  ة،ومجريات الواقع و مستجداته، والثاني ةفي الدفاع و المقاوم

العنف  ةعلى سياس،الغرب القائمتين ومبدأية  ةوالاحتكار والاستيلاء حسب شريع

ةالوسيل تبرر ةالغاي ":مبدأيمن  ةالنابع
و "

"
) "، دعه يفعلردعه يم 

107
الاولى  ة.فالحال(

والمجتمع  ةالعلمي ةوبالمجتهدين والحوز في النجف الأمامية ةالديني ةبالمرجعي،تمثلت

في كافه ديارها  ةالنجف لكل ما اعتبرته خطرا على الشعوب الاسلامي اذ تصدت. 

 ةالفاعل ةعيالفتاوى الشر ، لجأت الى خيار اخرهو ةالمادي ةتِ ذلك بالقوأفان لم ي،
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الى المظاهرات التي ترشح  ةوالدعو الصاخبة،والاحتجاجات  راستنكورسائل الا

)التهديد والوعيد
108

ولكن خطط الاستعمار كانت اكثر اتقاناً و اكثر شمولا  ، (

 ،وغير كافي الاعداد ةجزئي تكان ةالمقاومفالتصدي المتجزأة .  ةخط منوابعد افقاً 

سلاح  دتعتماذ اوالاستعداد البشري على مختلف المستويات .  ةالمادي ةفي العد

)و بعض مخلفات السلاح القديم ثانيا . ،الايمان اولا
109

واقف الم تورغم ذلك فقد جاء (

قيادتها، وبحكم اختلاف  مالتي بعثتها النجف وامسكت بزما ةو الثوري ةالجهادي

اك شرط واحد،لم يكن المحتل ويبقى هن المهاجم والمقاوم، بين ةالمقارنبالشروط ،  

 ىوفي ميزان التقدير، هو عن علماء النجف و شتأ ،نصب عينيه ليضعهالبريطاني 

يرى في  فيهم، و جمهورها ، كان كل واحد ةالشيعي ةالمجتهدين في المدن المقدس

ة كل بقعه من العراق خلال تلك الفتر
"
كربلاء 

"
، ويرى في صورة الاحتلال و وجوده 

المنكر الذي لا يصدق ايمان المسلم بدون  محوه و  العراق او غير العراق ، على ارض 

في نفوسهم لا يحتاج الى عناء ، )ع(ازالته . ثم ان تجديد كربلاء وحضور الحسين

كربلاء مخضبة بدمه ، لا تنفك عندهم  ةوعقد ،في استشهاده )ع(فعقدة الحسين .

لظلم هي: . كل ارض تعاني ا ةومتأججة بدم الشهاد ةزاهي
"

حسب تقديرهم  "كربلاء

: ة،وكل واحد منهم يرى في نفسه، في كل لحظ
"

المستعمرين في  ةوصور  "،حسين

)لم تبدد ولم تتلاش  ةالاقطار الاسلامي
110

). 

نفسهم وجها لوجه مع واقع أ ،،رأواةالديني ةسهم المرجعيأالعراقيون المقاومون وعلى ر 

و مسؤول أ ةولا سلط ةبدون دول بلدا" ا في الضعف والانهيار.لقد ورثو ةمريرغاي

يلتف حوله شمل  نّأيمثل قاسماً مشتركاً يمكن  ،سياسي ولو على مستوى الرمز

مسك بمفاصله،المحتل البريطاني،وجثم على صدره أبل ورثوا قطراً  المجتمع الممزق،

وكان على  نكب على ضحيته بحقد وطمع منهومين.أ رباً بيد جزارٍإيمزق اوصاله 
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 ةوالجهادي ةخذ المواقف السياسيأان ت يالنجف، وبحكم موقعها ودورها الرسال

العقد الرابع من القرن  ةمنذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى نهاية،الملائم

)العشرين
111

.)  

فشلت حركه الجهاد على المستوى العسكري ، وفشلت ثورة العشرين لأسباب لقد 

 ةو الفكري ةيمانيالإ ةالروحي ةلمعرك، مر ذكرها، ورغم كل شيء فقد ربحت ا

و المؤامرات  ةرغم ضعف الوسائل والتقنيات الفني يضاًأ ةعلاميو الإ ةوالسياسي

، سوى تحرير الوطن و من ثم البدايةلم يكن لديهم ، في  ،العراقيين  نْإثم  . ةالداخلي

ونمطها ، التحرير اولا، ومن ثم اختيار مسلم جدير  ةالسلط ةللتفكير في مسال ةالعود

  يمانين الأأوحسب . وبقى الش ةالمادي ةنتهت بالهزيماالعشرين  ةبالسلطة .ولكن ثور

ر يَهذه النار .وتمريراً لمشاريعهم ،غَ لإخمادتحت الرماد، و التحرير ، ناراًة بضرور

 ةبتعد عن فكرأو، ةلوسيلالحكم المباشر للعراق ،غير ا ةالمستعمر البريطاني خط

تحت  ةللهند . ولكي تهدأ  الرمال المتحرك ةتابع ةعتبار العراق محميه بريطانيا

)هدافهم أساسيه لتحقيق أشروط  ةثلاث ،قدامهم وتستقر، كان لهمأ
112

) : 

 ةمن وجبايلفرض الأ ةقوي ةمركزي ةذات حدود وسلط ةعصري ةنشاء دولأ-1

 في الداخل  ةالمصالح البريطاني ةالضرائب وحماي

..العراق كما يقول  ةالوليد ة،على جهاز الدول ة، تابعةحليف ةمحليةنخب ةسيطر -2

من خلال حكم  كيرزن ، اللورد البريطاني ، يجب حكمه من خلال واجهه عربيه ، 

داره عربيه قدر الامكان و بإرشاد بريطانيأتساعده  يمحل
  (113)

. 

الواجهة ، دور الناقد و الموجه و المتوعد وحالت  الملكي الحكمتخذت النجف حيال ا

 حتى ضاق المستعمر ذرعاً، ة، أملتها المصالح الاستعماري ةدون تمرير مشاريع كثير

يدٍ عربية على تشريدهم ونفيهم خارج البلاد أفاقدم  ب ،ةوبمواقفهم الثابت بالعلماء
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 ه. ثم مرر خطط ةسبه كبير،مما غيب دورهم السياسي عن المسرح العراقي بن

على جبين المجتمع العراقي  ةغير قصير ةعار لمد ةومشاريعه التي شكلت وصم

على شروط . و لكن هذا لا  عيد العلماء بناءًأُو جزر،  ثر مداولات، ومدٍإ،وبعد ذلك ،و

ستمرت أو التربوي الاجتماعي بل أسدلت الستار على التحرك الثوري أيعني النجف 

الباحثين  أحدذكر ينحرافاً .وفي هذا الصدد انست آكما  ةريح الثورتلوح بنفخ 

 ،في العراق ةالامامي ةي بين الشيعأالر ةقاد نْإ :")على سبيل المثال( 
"

 ةيشعرون بالقدر

مع الانكليز وارتباط  ةفي اي امر وطني: كالمعاهد ةالمركزي ةحراج الحكومإعلى 

بها و تطبيق التجنيد الاجباري ولم يخل هذا الاحراج من العنف  ةالانتخابات النيابي

في عاشوراء بالجيش ووقع  م  1927 ةاحيانا كثيرة .. فقد .. اصطدمت المآتم الشيعي

"عدد من القتلى
 

(
114

). 

كانت  ، والتي قادتها المرجعية الدينية،م 1920النجف  ةن ثورأيمكن القول ب اخيرا"، 

م في  1922 ةكثور ،للثورات التي تلت في مشارق العرب ومغاربهم ةفاتح

،وغيرها من الثورات م  1925الريف المغربي  ةوثور،م في سوريا1925 ةورثو،فلسطين

 في بلدان المشرق والمغرب العربية.

وقفنا فيما تقدم على الدور الكبير للمرجعية الدينية في العراق بالتصدي 

 ى عهد الانتداب .للاستعمار البريطاني حت

 :الخاتمة

المرجعية الدينية في العراق   بها قامت التي الانجليز ضد المقدس الجهاد حركه أثارت 

 و وخصوصا في المدن المقدسة كالنجف الاشرف وكربلاء  والكاظمية وسامراء،

اهتمام الكثير من الباحثين والمفكرين فوضعوها في موازينهم،كل ،اليها دعت

الفكري،ولكنهم رغم تباينهم في مساربهم ومشاربهم، يتفقون حسب منظوره 
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على ان النجف، ومن منطلق ايديولوجية الاسلام بلا متناهيتها وشموليتها، كان 

ردها على فتوى شيخ الاسلام سريعاً إعلاماً وحركة.فما من قطر إسلامي استجاب 

ثلة، أرفقت قبلها ولا بعدها،ولقد عقبت على فتوى شيخ الاسلام ،بفتاوى مما

باستنفار جميع الطاقات وكافة القوى البشرية والمادية وجيشت الجيوش وأعدت 

المتطوعين للجهاد. وأكثر من ذلك،فقد أهابت بالجميع في البلاد،بالنزول إلى ساحة 

 الجهاد المقدس من حيث أنّ ما" غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا"

ومحكاً للمرجعية وخطها وحوزتها في  شكلت الدعوة الى الجهاد المقدس، امتحاناً

الظروف العصيبة والمستجدات المصيرية الخطيرة ،كما اعطت التلبية السريعة 

لفتواها من قبل عامة الامامية في العراق ،ثقة وامل كبيرين وعميقين وراسخين 

بوحدة صفهم وبتوحدهم مع مرجعيتهم ،كما ضخت هذه الظاهرة في نفوس 

زتها، اعتباراً وتصوراً وقناعةً راسخةً بأنه، المستوى العملي المرجعية ومجلسها وحو

والرصيد المخزون الذي لعب وسيلعب الدور الكبير في الثورة على المحتل لتحرير 

 العراق من دنسه  الامر الذ عجل في قيام ثورة العشرين المباركة ..

دام المحتلين الذين انحسرت ثورة العشرين بعدما مادت الارض ردحاً من الزمن تحت اق   

 منوا بخسائر جسيمة ، ايقنوا بعدها ان لا استقرار لهم الا بوسائل وطرائق مختلفة ..

نفسهم وجها لوجه أ ،،رأواةالديني ةسهم المرجعيأالعراقيون المقاومون وعلى ربيد ان  

و أ ةولا سلط ةبدون دول بلدا" في الضعف والانهيار.لقد ورثوا  ةمع واقع مريرغاي

يلتف حوله  نّأيمثل قاسماً مشتركاً يمكن  ،مسؤول سياسي ولو على مستوى الرمز

مسك بمفاصله،المحتل البريطاني،وجثم على أبل ورثوا قطراً  شمل المجتمع الممزق،

نكب على ضحيته بحقد وطمع منهومين. ورغم أ رباً بيد جزارٍإصدره يمزق اوصاله 

، قابلوها بفتوى  ةالسلطة على خطوذلك كله فأن العلماء كانوا كل ما أقدمت 
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امرها و اخذت القرار الحاسم باستعمال  ةتلغي فاعليتها ،عندئذ حزمت السلطةشرعي

اخر الدواء وهو تفريق شمل العلماء و المراجع ونفي الرؤوس المدبرة خارج العراق الى 

خذ أان ت يوكان على النجف، وبحكم موقعها ودورها الرسال الحجاز و ايران و غيرها

 ةمنذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى نهاية،الملائم ةوالجهادي ةالمواقف السياسي

، والتي م 1920النجف  ةن ثورأيمكن القول ب اخيرا"، العقد الرابع من القرن العشرين

للثورات التي تلت في مشارق العرب  ةكانت فاتح قادتها المرجعية الدينية،

الريف  ةوثور،م في سوريا1925 ةورثو،م في فلسطين 1922 ةكثور ،ومغاربهم

 ،وغيرها من الثورات في بلدان المشرق والمغرب العربي.م  1925المغربي 
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When the First World War broke out in 1914, Great Britain 

succeeded in extending its influence and control over many 

countries, especially the Islamic ones. In Iraq, the British army 

advanced and occupied Basra on 5 October 1914. This British 

campaign against Iraq was the first of its military operations 

against The Ottoman Empire. The Ottomans were allies of 

Germany. The Ottoman army, which faced the British invasion, 

joined the regular army. Large groups of Iraqi Mujahideen led by 

religious scholars found that the interest of Islam, the Islamic 

homeland and its sons had to stand with the Ottoman Empire in 

the face of the British invasion, Islamic University between them. 

      The process of mobilization of the masses of Muslims, in 

various communities at the beginning of the response to the entry 

of the English to the size of Basra was made through the sense of 
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Islam and the legitimate duty, which requires the Muslim 

individual to take the position of jihad. It was issued in the first 

month of Turkey's entry into the war. According to Shaykh al-

Islam, the Jihad, as the highest-ranking religious official in the 

Ottoman Empire, declared that it was " All Muslims in the world, 

including those living under the rule of Britain, France and Russia, 

should unite to resist these three enemies of Islam and fight their 

allies. 

The call for holy jihad was an examination, a testament to the 

reference, its line and its possession in the difficult circumstances 

and the dangerous and serious developments. The quick response 

to its fatwa by the general front in Iraq gave the trust and hope of 

the great and deep and steadfast in the unity of their ranks and their 

unity with their authority. , With effect and perception and 

conviction firmly that, the practical level and the stock balance, 

which played and will play a major role in the revolution on the 

occupier to liberate Iraq from Dnshh matter precipitated the 

revolution of the twentieth blessed . 

The twentieth revolution receded after the land was submerged 

under the feet of the occupiers, who suffered great losses. Then 

they realized that there was no stability except by different means 

and methods. 
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 However, the resistance Iraqis, headed by the religious authority, 

saw themselves face to face with a reality that was very weak and 

collapsing. They inherited a country "without a state, no authority 

or political official, even at the level of the symbol. It is a common 

denominator that can surround the torn society. Qatar held its 

joints, the British occupier, and crouched on his chest torn apart 

by the hands of a butcher on his victim with hatred and greed and 

desolate.However, all the scientists were all that the authority took 

a step, they met with a fatwa invalidated effectiveness, then the 

power was packed and took the decisive decision to use another 

The drug is a dispersion of the scientists For the reference and exile 

of heads of command outside Iraq to the Hijaz and Iran and others 

was based on Najaf, and by virtue of its location and its mission to 

take appropriate political and jihadist positions, from the end of 

the nineteenth century until the end of the fourth decade of the 

twentieth century finally, "can be said that the revolution of Najaf 

in 1920, Which was led by the religious authority, was the 

beginning of the revolutions that followed in the outskirts of the 

Arabs and their Maghreb, the 1922 revolution in Palestine, the 

revolution of 1925 in Syria, the revolution of the Moroccan 

countryside in 1925, and other revolutions in the countries of the 

Levant and the Maghreb. 

                             

 


